
 عدن – تجددت  الاشتباكات في مناطق 
متفرقة من محافظة عدن، مساء الخميس، 
بعــــد ســــاعات من الهــــدوء الحذر، وســــط 
تحذيــــرات من أن الاحتكام للســــلاح يعقّد  
حل الخلاف بين الجنوب والشــــمال، وهو 
خلاف ذو جذور تاريخية  ولا يمكن حسمه 
بالقــــوة، فضلا عــــن كونه صراعــــا ثانويا 
قياسا بمهمة اســــتعادة الدولة من قبضة 
الحوثييــــن، وهــــي المهمة التــــي يرعاها 
التحالف العربي ولا يســــمح بتهميشــــها 

لفائدة أجندات مناطقية أو حزبية.
وحثت أوســــاط سياســــية يمنية على 
ممارســــة الضغــــوط على حــــزب الإصلاح 
الإخواني، الذي تشــــير التقاريــــر إلى أنه 
الطرف الرئيسي في تغذية التوتر بالرغم 
مــــن دعــــوات التهدئــــة والتدخــــل الحازم 

للتحالف العربي لوقف المواجهات.
وقالــــت مصادر محليــــة لـ“العرب“ إن 
مديريــــات التواهي وكريتر وخورمكســــر 
شهدت اشــــتباكات هي الأعنف بين قوات 
تابعــــة للحزام الأمنــــي وقــــوات الحماية 

الرئاسية.
واتســــعت رقعــــة الاشــــتباكات لتمتد 
إلى مناطق وأحياء فرعية، بعد اســــتخدام 
الحماية الرئاســــية القذائف المدفعية في 
قصف معســــكر جبل حديد الذي يضم مقر 
قيادة الألوية والوحدات العســــكرية التي 
تدين بالولاء للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ونجحت ضغــــوط مارســــها التحالف 
العربــــي بقيادة الســــعودية، الأربعاء، في 
كبح جماح المواجهــــات التي اندلعت في 
أعقاب تشــــييع جثامين ضحايــــا الحزام 
الأمني، الذيــــن قتلوا إثر الانفجارات التي 
استهدفت معسكر الجلاء ومركزا للشرطة، 

الخميس الماضي.

ووفقا لمصــــادر مطلعة، حــــال تدخل 
قيادة التحالــــف دون اقتحام المتظاهرين 
وقوات الحزام الأمني لقصر الرئاســــة في 
معاشيق، بعد دعوة نائب رئيس المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي هاني بــــن بريك في 
كلمة قصيرة أنصار المجلس إلى ”النفير 
والزحــــف نحــــو قصر معاشــــيق  العــــام“ 

وإسقاطه وطرد الحكومة.
وفيما تدفــــع الحكومة، ومــــن ورائها 
حزب الإصــــلاح الإخواني، الــــذي يهيمن 

بشــــكل كبير على مؤسســــات ”الشرعية“، 
إلى التصعيد، فإن مصــــادر يمنية مطّلعة 
تراهــــن علــــى أن عــــودة رئيــــس المجلس 
الزبيدي،  عيــــدروس  الجنوبي  الانتقالــــي 
أمس، إلى عدن ستقود إلى تطويق الأزمة.
وتتوقع المصادر أن يحتوي الزبيدي 
كل الملاحظــــات التــــي وجهت إلــــى نائبه 
هانــــي بن بريك،  ما سيســــاعد على إعادة 
الأمــــور إلى نصابها ويســــحب البســــاط 
من تحت أقدام حــــزب الإصلاح الإخواني 

وسعيه الممنهج لتعطيل التهدئة.
وحمّلــــت الحكومة اليمنيــــة، في بيان 
لهــــا الخميــــس، المجلــــس الانتقالــــي ما 
أســــمته بـ“العواقــــب الوخيمــــة للتصعيد 

المسلّح في عدن“.
ومع بداية النهار بدا موقف المجلس 
الانتقالــــي أضعف وهو ما فهــــم على أنه 
موقف ســــعودي داعم للحكومــــة، لكن مع 
التطــــورات المتســــارعة وعــــودة الزبيدي 
وتوقف تحليــــق طائــــرات التحالف صار 

الوضع يميل لصالح الانتقالي.
باســــم  الرســــمي  المتحــــدث  وقــــال 
التحالــــف العربــــي العقيــــد الركــــن تركي 
المالكــــي إن القيادة المشــــتركة للتحالف 

تتابع وبقلق تطور الأحداث بعدن.
ودعــــا تركــــي المالكي كافــــة الأطراف 
والمكونــــات اليمنية إلــــى ”تحكيم العقل 

وتغليــــب المصلحــــة الوطنيــــة والعمــــل 
مــــع الحكومــــة اليمنية الشــــرعية لتخطي 
المرحلــــة الحرجــــة وإرهاصاتها“، و“عدم 
إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشــــيا 
كتنظيمي  الإرهابية  والتنظيمات  الحوثي 
القاعدة وداعش والذين أوقدوا نار الفتنة 

والفرقة بين أبناء الشعب اليمني“.
ولا يتوافــــق التصعيــــد المناطقي مع 
توجهات قيــــادة التحالــــف العربي، التي 
تعتقد أن إنهاء الوجود الحكومي في عدن 
يتعارض مــــع أهداف التحالــــف المعلنة، 
إضافــــة إلى إســــهام التصعيــــد في خدمة 

المشروع الإيراني في اليمن.
وحذر خبراء سياســــيون من استمرار 
حالــــة الاحتقــــان فــــي المعســــكر الداعــــم 
للحكومة، واســــتفزاز حزب الإصلاح الذي 
يتخفــــى وراء الشــــرعية لاســــتفزاز قطاع 
كبيــــر من الجنوبيين، داعين التحالف إلى 
البدء في إجراء معالجــــات فورية للحوار 
الجاد بيــــن الأطراف المناهضة للحوثيين 
وإعادة التوازن إلى مؤسسات ”الشرعية“ 
من خــــلال احتواء مطالب كافــــة الأطراف 
وطمأنتها وفي مقدمتها الحراك الجنوبي 
ممثلا في المجلــــس الانتقالي الذي يبدي 
مخــــاوف متزايــــدة مــــن هيمنــــة جماعــــة 
الإخوان على الحكومة واستخدامها كأداة 

في الصراع وتصفية الحسابات.

وقال عــــزت مصطفــــى، رئيــــس مركز 
فنار لبحــــوث السياســــات، إن تصوير ما 
يحدث في عــــدن على أنه حدث آني أو أنه 
صراع بين المجلــــس الانتقالي الجنوبي 
والحكومة اليمنية تسطيح لأبعاد الصراع 
في عدن والمحافظــــات الجنوبية، معتبرا 
أن القضية عمرهــــا ربع قرن، وقد تطورت 
لتصــــل إلى صراع بين مجتمعي الشــــمال 

والجنوب.
وأشار مصطفى في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن مجريات الأحداث الأخيرة في عدن 
كشــــفت عن صراع المجتمعين الشــــمالي 
والجنوبي، الذي برز في وسائل التواصل 
الاجتماعــــي، وهــــو مــــا ”دفــــع بالمجلس 
الانتقالــــي إلــــى الاســــتعجال بخطوة غير 
محســــوبة كونــــه وضــــع تحــــت الضغط 

الإعلامي“.
وتابــــع أن المجلس الانتقالي كان بين 
خيارين إما أن يصعد استجابة لحاضنته 
الشعبية التي قد يفقدها بسبب ما سيعتبر 
تخــــاذلا منه؛ وإما أن يلجأ إلى السياســــة 
حفاظــــا علــــى تحالفاتــــه الاســــتراتيجية 
خاصة مع دول التحالف العربي، وللأسف 
فإن الانتقالي الجنوبي وقف موقفا مرتبكا 
من الأمر فلا هو الذي صعد بشــــكل حاسم 
ولا لجأ إلى السياســــة كليا، وهذا ما فاقم 

خطورة الوضع العسكري في عدن.

 بيــروت – تفتح عـــودة رئيس الوزراء 
اللبناني ســـعد الحريـــري، الأربعاء، إلى 
بيـــروت من زيـــارة خارجية، بـــاب الأمل 
في تحريك ملف الحكومة المجمّد بسبب 
عـــدم الاتفاق على صيغة لمعالجة حادثة 
قبرشـــمون التـــي راح ضحيتها مرافقان 
لوزير شـــؤون اللاجئيـــن صالح الغريب 
خلال زيارة مشـــتركة مع وزير الخارجية 
جبران باســـيل إلى القريـــة الواقعة في 

جبل لبنان.
وعبر الحريري عـــن تفاؤله بعد لقاء 
مـــع الرئيس ميشـــال عـــون ومدير الأمن 
العام اللواء عبـــاس إبراهيم، الخميس، 
قائـــلا ”الاجتماع مع الرئيـــس عون كان 
إيجابيا والحلول باتت في نهايتها وأنا 
متفائل أكثر من الســـابق وعلينا انتظار 
القليل وستسمعون الخبر السار إن شاء 

الله“.
يأتي هـــذا التفاؤل فـــي الوقت الذي 
أخـــذت فيـــه الأزمة أبعـــادا جديـــدة لها 
علاقة بالصراع الدولي الإقليمي، لاسيما 
بعد صدور بيان الســـفارة الأميركية في 
بيـــروت، الثلاثاء، والذي اعتُبر مؤشـــرا 
جديـــدا وجديـــا علـــى تدخـــل المجتمع 

الدولي لوقف التصعيد في لبنان.
ونفـــت مصـــادر في تيار المســـتقبل 
الذي يرأســـه الحريري أي كلام حول نية 
رئيس الوزراء على الاعتكاف، مؤكدة أن 
الحريـــري ما زال عازمـــا على عدم دعوة 
مجلس الوزراء إلـــى اجتماع ”تفجيري“ 
قبـــل تفكيك كافـــة الألغام التـــي زرعتها 
المواقـــف المتعارضـــة بشـــأن الصيغة 
المثاليـــة للمعالجـــة القضائيـــة لحادثة 

قبرشمون.
وتعتبر الزيارة التي يترقب أن يقوم 
بها الحريري لواشـــنطن خلال الساعات 
المقبلـــة مـــن أجل لقـــاء نائـــب الرئيس 
الأميركـــي مايك بنس ووزيـــر الخارجية 
أميركيين  ومســـؤولين  بومبيـــو  مايـــك 
آخريـــن، بمثابة إشـــارة أميركية جديدة 
لحماية رئيس الـــوزراء اللبناني ومنحه 
ســـقفا يقيه أي ميـــول لتبديل التوازنات 
الصفقـــة  أنتجـــت  التـــي  السياســـية 
الرئاســـية التي أتت بميشال عون رئيسا 

للجمهورية.
ويعتقد متابعون للشـــأن اللبناني أن 
إدلاء واشنطن بدلوها قد تتبعه إجراءات 
عقابية قد تطال شخصيات لبنانية قريبة 
من حزب الله من خارج البيئة الشـــيعية 

الحاضنة مباشرة لحزب الله.
وتتخوف بعض الأوساط المسيحية 
مـــن أن تنـــال العقوبات من شـــخصيات 
محسوبة على رئيس الجمهورية والتيار 
العوني على نحو يعكس مواقف أميركية 
جديـــدة من الوضع اللبنانـــي. فيما ترى 
هذه الأوســـاط أن ما يتردد عن استقبال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعيم 
الـــدرزي وليد جنبـــلاط يعتبـــر تقاطعا 
روســـيا أميركيا نادرا في مقاربة شؤون 

لبنان.
وكشـــفت مصادر قريبة مـــن الحزب 
التقدمي الاشتراكي عن تحضيرات قائمة 
للزيـــارة بعـــد اتصـــالات قام بهـــا ممثل 
الحزب في موســـكو حليـــم بوفخرالدين 
مـــع الممثـــل الخاص للرئيس الروســـي 
إلى الشـــرق الأوســـط وأفريقيا ميخائيل 
بوغدانوف، وأن الزيارة ســـتحصل حال 
تحديـــد زعيـــم الكرمليـــن موعـــدا للقاء 

جنبلاط.
وبـــات التحـــرّك الدولـــي ضروريـــا 
بعد فشـــل كافـــة المســـاعي والمبادرات 
الداخلية لحلّ أزمة قبرشمون، خصوصا 
بعد أن رفع الرئيس عون ســـقف السجال 
حيـــن نقل عنه اعتبـــاره أن ”الكمين“ في 
ذلـــك اليوم كان يســـتهدف صهـــره وزير 
الخارجية ورئيس التيـــار الوطني الحرّ 

جبران باسيل.

واعتبر هذا التحول موقفا شـــخصيا 
لعون يراد منه تصفية حســـابات قديمة 
مـــع جنبلاط، كما اعتبر أنـــه يعبر أيضا 
عـــن خطط لـــدى حـــزب اللـــه لمحاصرة 

جنبلاط والجنبلاطية في لبنان.
توقـــف  أن  الأوســـاط  بعـــض  ورأت 
وساطات رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بـــري يعود إلـــى إدراكـــه أن تعنت 
اللبناني  الديمقراطـــي  الحـــزب  رئيـــس 
طـــلال أرســـلان وتصلّب موقـــف رئيس 
الجمهوريـــة اللبنانية في هـــذه القضية 
اللـــه  حـــزب  ودعـــم  برعايـــة  يحظيـــان 

الكاملين.
ويتأسس موقف جنبلاط التصعيدي 
على معطيات حقيقيـــة داخلية من خلال 
إعـــلان رئيس حـــزب القـــوات اللبنانية 
سمير جعجع دعمه لجنبلاط، ومن خلال 
صـــدور بيانـــات عن وجاهات سياســـية 
سنية في مقدمها تيار المستقبل وزعيمه 
ســـعد الحريري في الوقـــوف إلى جانبه 

وعدم التخلي عنه.
ونقل موقف عون حول اعتبار الحدث 
اســـتهدافا لصهره، الصراع من مستواه 
الدرزي-الدرزي إلى مســـتوى المواجهة 
بيـــن الجنبلاطيـــة والعونيـــة، وهـــو ما 
أضعـــف أرســـلان لـــدى البيئـــة الدرزية  
ورفع من شـــعبية جنبـــلاط داخلها، كما 
رفع الحدث إلى مستويات سياسية قد لا 
تكون بعيدة عـــن الصراع العام المتعلق 

بالموقف الدولي من إيران.
فجّـــره  الـــذي  الســـجال  أن  كمـــا 
المؤتمـــر الصحافي للوزيـــر الجنبلاطي 
وائـــل أبوفاعور وردّ باســـيل عليه حوّل 
الصـــراع إلى فضـــاءات أخـــرى وصفت 
بأنهـــا صـــراع القصريـــن: قصـــر بعبدا 

وقصر المختارة.

وقالـــت مصـــادر قريبـــة مـــن قصـــر 
بعبدا إن عون اســـتاء من بيان الســـفارة 
الأميركية، فيما أفادت أوســـاط باســـيل 
بأنه أبدى امتعاضا من تحرك الســـفارة 
وأنه كان وراء ما أعلنه عون، قبل صدور 
البيان الذي جاء فيه أن ”لبنان لا يخضع 

لإملاءات أحد ولا يؤثر عليه أحد“.
وأعـــرب البيـــان، الـــذي صـــدر عـــن 
الســـفارة الأميركية فـــي بيروت، عن دعم 
واشـــنطن المراجعة القضائيـــة العادلة 
سياســـي،  تدخـــل  أي  دون  والشـــفافة 
متوقعـــا أن تتعامل الســـلطات اللبنانية 
مـــع هـــذا الأمر بطريقـــة تحقـــق العدالة 
دون تأجيـــج نعرات طائفيـــة ومناطقية 

بخلفيات سياسية.
وكانت مصـــادر لبنانية قد نقلت عن 
الســـفارة الأميركيّة في بيروت تأكيدها، 
أن الســـفارة ليســـت فـــي وارد التعليق 
المباشـــر علـــى حادثـــة قبرشـــمون وما 
تبعهـــا، ما يعني أن تطورا ما دفعها إلى 

تعديل رأيها وإصدار بيانها.
ورأت مصـــادر سياســـية لبنانية أن 
البيان كان ضروريا لإظهار موقف يحمي 

جنبلاط ويدعم موقعه.
وعبـــرت مصـــادر من حـــزب الله عن 
غضبها من البيـــان الأميركي في بيروت 
واعتبـــرت من خـــلال صحيفـــة الأخبار 
القريبـــة من الحـــزب أن ”البيان يشـــكل 
تدخلا في الشأن اللبناني، وبطريقة غير 
معتـــادة، فالكل يعرف أن الســـفارة تعبّر 
عن موقفها من الشـــؤون اللبنانية خلف 
الأبواب المغلقـــة، أما إصدار بيان علني 
بذلك، فيشـــكل ســـابقة يفترض أن يتلقى 

الردّ من وزارة الخارجية“.

المركـــز  حـــذف   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
الإســـلامي فـــي مدينـــة ميونـــخ جنوبي 
علـــى  موقعـــه  مـــن  نصوصـــا  ألمانيـــا 
لتوصيـــات  انتقـــاد  بعـــد  الإنترنـــت، 
تضمنتها هذه النصوص تســـمح بضرب 
الزوجة في الإســـلام، ما اعتبره متابعون 
لأنشـــطة الجماعات الأصولية في الغرب 
تراجعا تكتيكيا تحت الضغط سرعان ما 
تتم العودة إليه ما إن تتوقف الانتقادات.

وقال متحدث باســـم اتحاد ”التجمع 
الذي ينتمي إليه  الإســـلامي في ألمانيا“ 
المركز فـــي ميونخ، الخميـــس، إن ردود 

الفعل على التوصيات كانت مفهومة.
وكان قد جاء على الموقع الإلكتروني 
للمركز (أي.زد.أم) في كتيب صغير يحمل 

اســـم ”المـــرأة والأســـرة في الإســـلام“، 
استنادا إلى آية قرآنية، أن إمكانية ضرب 
المرأة مطروحة كوسيلة أخيرة في حالة 
وجود خلافات زوجية، موضحا أن هناك 
ثلاث خطوات يتعين على الزوج الامتثال 
لهـــا خلال ذلك، وهـــي ”الموعظة والهجر 

في فراش الزوجية ثم الضرب“.
وأثارت هذه العبارات حالة من الفزع 

لدى ساسة بمدينة ميونخ.
وأوضـــح اتحاد ”التجمع الإســـلامي 
فـــي ألمانيـــا“ حاليا ”الكثير مـــن الأمور 
يتم التعبير عنها بشـــكل يســـيء الفهم“، 
مؤكـــدا أنه من المقـــرر حاليا تبديد حالة 
ســـوء الفهـــم هذه من خـــلال موقع جديد 

ونصوص جديدة.

ويقول المتابعـــون إن أجواء الحرية 
التـــي يعيشـــها الأصوليـــون، وأغلبهـــم 
مرتبطون بجماعات إســـلامية متشـــددة 
مثـــل الإخـــوان المســـلمين، تدفعهم إلى 
المغالاة والســـعي لفـــرض أفكار متطرفة 
علـــى مجتمع غربـــي مختلـــف تماما في 

الأفكار والسلوك.
التي  المتشـــددة،  الحـــركات  وتنجح 
تتســـم مواقفهـــا بالمنـــاورة، فـــي خداع 
المســـؤولين الغربيين للسماح لرموزها 
بالســـيطرة على المراكز الإسلامية التي 
حولتها إلى أمكنة مثالية لتخريج دفعات 
من المتشددين، وخاصة استقطاب شباب 
الجاليات العربية والمســـلمة إلى الأفكار 
المتطرفة وخلق شرخ بينه وبين محيطه 

ما يدفع إلى مقاطعة المجتمع في مرحلة 
أولى قبل أن يصبح جاهزا للاســـتقطاب 
والتحـــول إلـــى أداة بيـــد رجـــال الدين 

المتطرفين.
ونجح هؤلاء المتطرفون في استثمار 
أجـــواء الحريـــة خاصة بالاســـتفادة من 
التقنيات ووسائل الإعلام الحديثة، وكان 
آخرهـــا الضجـــة التي ثارت بعد ســـماح 
الخدمـــات التكنولوجية  إحدى شـــركات 
بنشر خطب  يوسف القرضاوي، صاحب 
الفتـــاوى المثيرة للجدل ســـواء ما تعلق 
بجـــواز  أو  الانتحاريـــة،  بالتفجيـــرات 
”الجهـــاد“ في ســـوريا الذي شـــجع على 
التحاق مجموعات من الشباب  بجماعات  

إرهابية في سوريا.
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حكومته قبل تفكيك 

الألغام السياسية

الأصوليون في ألمانيا يسحبون فتوى ضرب المرأة: 

تراجع تكتيكي تحت الضغط
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تصعيد الحكومة اليمنية وحزب الإصلاح لوضع التحالف العربي تحت الاختبار
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